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انتفاضة محمد الغرنوق جنوب فرندة عام 1854 ضد الاحتلال الفردنسى 
دراسة من خلال الأرشيف والكتابات الفرنسية 


4 12 112012 01 غناه50 لاتتقا أء لعممتقطه/ةا 01 115128م1ا عط 1" 
5 31201 312215765 لأعمع"] زه ل0ع5ة 561077 


ال كور لاق بن صراوي: بجاضعة بارع 


7--00111117 1011 5ع م . أعطمطة .1 


ركنا جراويء باصل) في التارت 
211.00 طماع 301721221122)00 كه [0 

تاريخ الإرسال:15 /2020/09 تاريخ القبول: 2020/09/19 تاريخ النشر: 2020/09/30 

ملخص: 

يندرج هذا المقال ضمن الدراسات المونوغرافية» ويرمي إلى التعريف بمقاومة شعبية هامة 
شهدتها منطقة جنوب فرندة ضد الاستعمار الفرنسي شهر ماي عام 1854 تحت قيادة محمد بن عبد 
الله الغرنوق الذي ينتمي إلى إحدى قبائل الأحرار. وقد تمكن من تعبئة مجمل قبائل جنوب فرندة, 
كما ربط علاقات أهلته إلى المضي في مشروعه الجهادي على أن تلتحق به بقية القبائل في فترة 
0 0 ٍ 

غير أن السلظة الفرنسية تمكدت يشكتها التحيسية الواسعة وقياداتها الأهلية التشطة من 
كشف هذا المشروع ووأده في مهده من خلال تعبئة طاقاتها البشرية الهائلة واستغلال إمكاناتها 
المادية القويةء وهو ما أدى في النهاية إلى إلحاق الضرر بالقاعدة الشعبية التي كانت قد عولت عليها 
المقاومة. خصوصا من خلال عقوبة التهجير الجماعي إلى جهة تيارتء» والنفي خارج الجزائر لاسيما 
إلى سانت مارغريت. 

وتتمحور إشكالية الموضوع حول ظروف هذه المقاومة وعلاقاتها على مستوى الغرب الجزائري 
جهتي سعيدة ومعسكرء ثم تأثيراتها على الإدارة الفرنسية وعلى قبائل المنطقة خصوصا قبيلة 
الحسينات التي احتضنت الثائر المذكور ووفرت له الأرضية البشرية التي اعتمد عليها عند انطلاق 
مشروعه. 


من النتائج الكبرى المتوصل إليها في نهاية هذه الدراسة: 
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شمولية المقاومات الشعبية الجزائرية في القرن التاسع عشرء حيث لم تتأخر أي منطقة عن 
اللحاق بركب المقاومة. 
الغرنوق» وقد عملت هذه الخاصية على تعطيل المشروع الاستعماري نحو الجنوب مدة زمنية ليست 
باليسيرة. 
ضخامة الجهد البشري المبذول في المقاومة ابتداء وفي تحمل نتائجها لاحقاء وهذا ما يتبين من 
خلال الطقويات القاسية الى لظفا الإدازة الفرفسية غلى قباكل الينتظفة مخاضة على الحسيعات. 
الكلمات المفتاحية: مقاومة ؛ شعبية ؛ الغرنوق ؛ الحسينات؛ الأحرار؛ جنوب فرندة. 
: )عوطم 
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بكلناممتتقط 81-0 ,فلصععط ,ممع 1915 رععمماكلوء؟ بممتعع لاخ :501:05 نوعك1 
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1. مقدمة: 

كانت جهة جنوب فرندة في الظاهر هادئة للغاية قبيل ماي من عام 1854 حسب تقارير الإدارة 
الفرنسيةء حيث يظهر الأهالي منشغلين بمصالحهم ((كانت فرندة حينها تابعة للمكتب العربي 
بتيارت التي تتبع بدورها نيابة عمالة وهران بمعسكر (22ه1125 »0 5551552ز5050)). غير أن واحدا 
من أولاد زيان الشراقة قرر تحريك الساكنة في هذه الجهة والجهات المجاورة وتعبئتها لصالح 
المقاومة. وقد تكللت محاولته مبدئيا بالنجاح حين تمكن من تجنيد مجموعة من المقاتلين لا ينتمون 
إلى قبيلة واحدة فقط بل إلى التكتل المعروف بقبائل الأحرار ومجاوريه. 

وحدثت المواجهةء واستطاع الفرنسيون وأد الحركة في مهدهاء وشكل اختلال ميزان القوى 
عاملا هاما في هذاء كما كان للقيادات الأهلية التابعة للقوات الفرنسية دور كبير في كشف خطة 
الغرنوق وإلحاق الهزيمة به. 

وقد دعتنا إلى دراسة هذا الموضوع جِدَنهُ: فهو لم يحظ - في حدود علمنا - بأي دراسة سابقة» 
كما أن الاهتمام بالدراسات المونوغرافية صار اليوم توجها قويا يحكم أعمال الباحثين. ذلك أن كثيرا 
من المناطق في الجزائر خصوصا خلال القرن 19 لم تأخذ بعد حقها من الدراسة والبحثء وهو ما 
يضع أبناءها تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية التي تحتم عليهم الاهتمام بها وبذل المزيد من الجهود 
للتعريف بها وبتاريخها. 

وتتمحور إشكالية الموضوع حول ظروف هذه المقاومة وعلاقاتها على مستوى الغرب الجزائري 
جهتي سعيدة ومعسكرء ثم تأثيراتها على الإدارة الفرنسية وعلى قبائل المنطقة خصوصا قبيلة 
الحسينات التي احتضنت الثائر المذكور ووفرت له الأرضية البشرية التي اعتمد عليها عند انطلاق 
مشروعه. 

من النتائج الكبرى المتوصل إليها في نهاية هذه الدراسة: 
© الوعي السياسي الذي امتلكه الغرنوق - بشهادة الفرنسيين - وهو ما يدحض اتهاماتهم للمقاومين 
بالدروشة والشعوذة والمغامرات غير المحسوبة. 
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© شدة العقوبات التى ملطت على قبائل المنطقة خصوصا قبيلة الحسينات التى مثلت الحاضنة 
الأولى للغرنوق وانتفاضته. لاسيما عقوبتا التهجير والتفريق الاجتماعي حيث كان النفي مصير كثير 
من أبناء هذه القبائل. 
©» دور القيادات الأهلية المحلية في إلحاق الهزيمة بالمقاومة. وهذا ما يتضح على الخصوص 
وبشدة من خلال الجهود المضنية التي بذلها خليفة آغا تيارت وباش أغا فرندة. 

جدير بالملاحظة أننا حاولنا تسهيل الأمر على القارئ الذي يريد العودة إلى المادة الأرشيفية التى 
اعتمدنا عليها في إعداد هذا المقال» وأغلبها من مركز أرشيف ما وراء البحار بأكس أونبروفونس 
(ععدعه:8-معسرنة .4101/1 ) وذلك بذكر المواقع التى تحوي هذه المادة في كل مرةء تقديرا منا 
لصعوبة إيجادها لو عملنا بالطريقة التقليدية القائمة على الإشارة الجزئية إلى المرجع المستخدم سابقا. 
ثم زدنا هذا الأمر إيضاحا في قائمة البيبليوغرافيا بإدراج نوع المادة قبل الموقع الإلكتروني الذي 
يوفرها على الشبكة العنكبوتية. 

2. نبذة عن الغرنوق: 

يقدم الأوربيون” الغرنوق” باسم محمد بن عبد اللهء من بني لياد إحدى قبائل الأحرارة. لكننا لا 
نعرف قبيلة بهذا الاسم ضمن هذه القبائل. أما المرشد الجزائري فيذكر قبيلة بني ليان”» وهي أيضا غير 


1- منهم مثلا: 

1 ون للنآ بدتقطة5 ع1 مصهل عتمم هآآ ,(1865) ,غططمآ معلت[ 
ولأجل تسهيل عملية البحث ننبه إلى أن كلمة الغرنوق تنتهي عند كتابتها بالفرنسية بحرف ع أحيانا وحرف ع1 أحيانا 
أخرى كما تنتهي في بعض المصادر بحرفي آع. 

2- نسبة إلى طائر الغرنوق المائي الذي كان موجودا بالمنطقة المعنية بالبحث حتى سبعينيات القرن العشرين 
لكنه اختفى بعد ذلك. وهو الآن يعيش بالجزائر بأعداد قليلة. ومن ذلك ما نجده فى عقلة الدايرة غرب مدينة 
التعامة تحيك قم إعضاء 950 طائر خلال شعاد 3019 يراجه: ْ 
النعامة تقلصس الطيور العاقية البياهرة بالبتطقة الرظبة تعقنة الدايرةء مقال سنعقى لوكالة الأجاء الجزائرية 

0 مم1 ناجم 66581-2019-02-05-1644-57/كصمنية, كه إعل.دجةه. تنصصح | /نجاغط 
3- مجموعة من القبائل مضاربها الحالية جنوب تيارت من السوقر حتى غرب الرصفةء قيل عنهم في أحد مجالس 
الأمير سبد القادر الصرئيم كافيلة وتعرفي اشير شافلةا بحسي ها كر المرارق. ش 
ابن عودة المزاريء (2009) طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن 
التاسع عشرء تحقيق ودراسة يحيى بوعزيزء ج 2. الجزائر: دار البصائر للنشر والتوزيع» طبعة خاصة. ص 116. 
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معروفة. وأما تقرير المكاتب العربية لوهران” فيحسم هذا الخلاف لصالح قبيلة أولاد زيان من 
الأحرارء حيث يتضح من خلال التدقيق في الخطوط التي كتبت بها هذه التقارير أن حرف 7 فُهم 
خطأ على أنه حرف اللام. 

وهذه الالتباسات بشأن هذا الموضوع كثيرةء فقد نقلت جريدة المبشر مثلا وهي "لسان حال 
السلطة الفرنسية بالجزائر" في خضم معالجتها لهذه القضية اسم قبائل الأحرار خطأ حيث سمتها 
"حراس" وسمت الحسينات“ "الحسنات". كما ذكرت زدامة أخوال الغرنوق باسم باماس كقتعة8. 
وتلك أيضا قراءة خاطئة لاسمهم الذي كتبه تقرير المكتب العربي بشكل صحيح 5135235 لكنه غير 
واضح باعتباره قد خط باليدء حيث تداخل حرف 5 مع حرف (1 فظهرا كأنهما حرف واحد هو 18". 

والغرنوق هو الشريف محمد بن عبد اللّهء أو "الشريف المزيف" ع0 «دده2) كما ينعته 
الفرنسيون. وقد سمى نفسه "سلطان العامة" و"مولى الساعة”” وهذه كلها تسميات اشترك فيها مع 


ويتشكل الأحرار من قبائل كثيرة منها أولاد سيدي خالد الشراقة, أولاد الزواي, أولاد بوعفيف. الكعابرة»ء الشاوية» 
أولاد عزيزء أولاد بلحصينء أولاد سيدي خالد الغرابةء أولاد زيان الشراقة. أولاد زيان الغرابةء أولاد حدوء 
الدهالسة. الغوادي» الحسينات» أولاد جراد. وقد قذر كاريت عددهم فى أربعينيات ق 19م بحوالى 0 نسمة 
موزعين بين الأحرار الشراقة والأحرار الغرابة. 1 1 

ك عنطمموهة0 عل غافكءه5 ,حدهكق 6 عمد عل عمغوتلصة عاعتد عصتتصخدم 12 عل عتطيهمومده81» ,(1902) ,ععطوع - 


م ,22 '1' ,سونن'0 ععستدمكم 2[ عل عنعه[مغطءمف 0 
م رعلمتتغم دآ عتتعستصصص] ,مقط ,عتغع لخ '! عل مناطتن دعلدم عستم دعل عدم ته عتمم أء وعصنع 01 ,عله عصدد ,عأاعتون رلا - 


16 
6 ,1854 1/121 25 ,1334 1 يسعتمغع لم كتتعغتمه81 عا -4 
0 [[1 01/1/04 الث ,عنصهء0'0 دء2126 عجتتوعتنا8 ,روعناو 6001م 0115م م13] - 5 


0 ع1 6[ ناقدمء 61561/32811417 /نكلكة /ا. لانامع.ع تنا لناء.5ء لقصمت هدوع تتطاعنقة. مطمصة / /نماغط 

6- دوار تابع لبلدية فرندة المختلطة. دائرة معسكرء عمالة وهران. عدد أفراده عام 3 كان 2753 نسمةء مساحة 
أرضه 6390 هكتاراء تقوم حياة أبنائه على زراعة الحبوب وتربية الأغنام والأبقار والخيول. 
روءعكتهغتلتمط و5عأومم ,0011335 تتتدع سقط روعع112؟ ,دعللة؟ ,عتذولف !1 عل وعصتتتصصدم دعل عمتمصصمتء1ن[ 

3 ,1903 بيقصشفغصه] عتتتعاط رتعع لق ,دوع له صتممد اه دعلهمصتعطا دعم ناهد روع 1غ لاتق ,روعصتحصط ,كلتهمفقصهكقتتهء ركتكده روزل2هط 
أما مضارب الحسينات أيام هذه الانتفاضة فكانت جنوب فرندةء غرب عين كرمس الحالية وفي إطارها الإداريء 
حيث نقرأ في تقرير العقوبات مجمل أراضي الحسينات التي صودرت ومنها دير الكاف وسيدي عبيد. 
الميشره وريد الأخبار من جميع الأقطارء العدد 162 0 ماي 1854 
8- المبشرء مرجع سابق. العدد 162 
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مقاومين آخرين» فبومعزة مثلا عرف بمولى الساعة”» وكان يدعو الناس إلى طاعة محمد بن عبد اللّهء 
وثائر ورقلة أيضا حمل اسم محمد بن عبد اللّهء كما أن الثائر محمد الهاشمي المعروف ببوعود سمى 
نفسه محمد ابن عبد الله" وفي زمان الغرنوق ذاته وليس بعيدا عن مضارب الحسينات نجد الحاج 
محمد بن عبد الله بن جلول الذي سنشير إليه لاحقا. ومن هنا فإن كثيرا من المقاومين حملوا هذا 
الامج إها تدكا بوحمد على للد عليه وبدام وإنا تأسياييقاوقين أخرين» نوانا انان ليطا د بادعاء 
السب الشريك حت ادوهي كنت باعي الجانيةة. واد الموييا على اللرتبييين لقا يلوا 
الأذى بأهاليهم وقبائلهم في إطار العقوبة الجماعية التي كانوا يتبنونها '". 

سنعتمد على تقرير النقيب سيريز” 0662 الذي بعث به إلى حاكم دائرة تيارت حول أحداث 
2 مايء وهو تقرير رسمي لكن جاء ذكره ضمن كتاب الرحلة التي قام بها 18064 165[ في المنطقة 
وتزامنت مع قيام الانتفاضة*, وذلك بحكم الصداقة التي كانت بين هذا النقيب وبين مؤلف الكتاب. 

يشير التقرير إلى أن الغرنوق من أولاد زيان الشراقة» وأن عائلته كانت يوم الانتفاضة لا تزال 
ضمن هذه القبيلة. وأنه ولد أعمى. وهذه الملاحظة يشترك فيها مع تقرير المكاتب العربية لوهران 
الذي يذكر أن الشريف كان يُوهم أتباعه بقدرته على النظر متى شاء”. أما تقرير المكتب العربي لدائرة 
معسكر فينعته "بالطالب الأعمى"”. 1 


ركتهعصوءظ دعل تعتصده5تام ,وعصدملآ-لع01) دعل اكتتعغطد ,معة ه82 (1847) ,(عل .1) ,لوكستامهل8 - 9 
4 2 ,عطءنأنتدظ عل عتتع ستومحم] ,متمد ,عناوتطمدعوماتط ععتغأه لل 
9 .م ,1870 رعناتإطم]ا علصهء0 12 عل كتتعطن صتكل ععزمئدتا]ط (1870) ,صتطه8 - 10 

1- كمال بن صحراويء. (2020) معجم المقاومة الجزائرية (1850-1830) عمّان: ألفادوك. ص 49 

2- معنن مغ أونامد8 صوء[ (1889-1820) رئيس المكتب العربي بتيارت (1855-1854) ومستغانم (1857-1855) 
ترق فى لصي الترنيى بعتن له .فيه بنارا ونوا لك فى التعولة التركسية إلى نوريا عام 1860 فى قضينة القروة 
والمتيحيين. وقد آبان الال عمله فى الجزائر عن تقيزة كسيرة قى مجال الطويو ةرانا ومعرفة القبائل: الذلاك الجن 
ترقيته حتى أصبح حاكما بالنيابة لعمالة وهران ثم نائبا لحاكمها على معسكر. وشارك في 1871 في دحر المقاومة 
المعية في يلاد الشبائل. راجع صورته في الولهحق: 

عكتناد ك 0266 .أك.م0) ,غططه.[ 1165[ - 13 
6 كي 6 جو كنار عرسووة ل جماصه وهوس 3 روفو ونلو نارهو م4 .14 
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لكن هذه القضية تحتاج منا إلى وقفة. إذ كيف يعقل أن يتولى أعمى قيادة مقاومة ؟ وكيف له أن 
يقاتل وهو على هذه الخالة ؟ هل تعمد الفرنوق التظاهر بالعدى خى لاثتفية إلبة السلظة الفرنسية؟ 
أم لعله أشاع ذلك بين الناس ليصل إلى مبتغاه ؟ لكننا نتساءل من جهة أخرى كيف خفي أمره زمنا 
طويلا؟ وكيف أقرت كل التقارير الفرنسية بهذا العمى لو لم يكن حقيقة؟ ثم كيف يبرر الفرنسيون 
الفسهم هذه الظاهرة وهم الذين اقتسموا متاعه بعد فشل مقاومته فكانت رمحه من نصيب الجنرال 

6 0 0 

بيليسيي بعد أن أرسلت إليه ؟” 

قبل الانتفاضة بحوالي 15 عاما غادر الغرنوق عائلته وعاش حياة الغبن متنقلا من جهة إلى 
والتجمعات يرافقه صاحب "البندير". وقد جاء دور زدامة ليعيش لديها الغرنوق وقتا ثم بني لنصار 

تزوج محمد بن عبد الله من زدامة لكن زوجته ما لبثت أن توفيتء فانتقل إلى الحسينات, 
تدريجياء وصار يستخدم القصائد والحكايات لتوعية الناس بضرورة تغيير الواقع المر الذي يعيشونه. 

كان مع الغرنوق مساعدان أحدهما من أولاد عباس يقال له يحيى والثاني يسمى ميلود ولد البرج 
وهو من زدامة. وابتداء من خريف 1853 أعلن في الناس أنه شريفء وتزوج ابنة أحد الحسينات وهو 
الطيب بن قدور بعد تدخل قوي من قايد هذه القبيلة محمد بن علي بعد أن صار من الذين وقعوا 
تدريجيا تحت تأثيره. 

من ضمن نشاطات الغرنوق لدى الحسينات جمع الزيارة» وكان تقديمها آنذاك من مظاهر تأثر 
الناس بدعوة المرابط وقابلية اتباعه, فقد توالى قدوم القبائل على الشريف تطلب رضاه. ومن هؤلاء: 

وحين انتقلت قبيلة الحسينات إلى الجنوب قاصدة "الشط" للبحث عن الكل سمح القايد 
للغرنوق بالبقاء في مضارب القبيلة حتى عودتهاء وهذا ما استغله لاستقبال الناس وتكوين الأتباع 
وتعيين الشواش وبعض الفرسان التابعين له. وحين عادت القبيلة إلى مضاربها أعلن أنه "مول 
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3. التحضير للانتفاضة: 

لنستعن بتقرير المكتب العربي بسعيدة” حتى نتتبع الغرنوق ضمن جولة ستقوده نحو الغرب» 
ولم تكن تقارير الإدارة الفرنسية الأخرى لتغفل عنهء لذلك سنجمع بين الأسماء التى وردت هنا 
وهناك. 

في الأيام الأولى لشهر ماي انتقل الغرنوق مع زوجته من الحسينات إلى دوار المغاولية بقبيلة 
الغوادي (الأحرار) حيث أمضى عندهم ليلة واحدةء وتوقف فى اليوم الموالى عند صديقه الحميم 
المسمى الشولي بلمكي وهو من دوي حسن (سعيدة). وكان يومها مقيما عند الغوادي أيضاء ويقال 
عند أولاد سى على بن عامر. وكان الغرنوق فى هذه الجولة قاصدا حمامات أولاد خالدء ومعه زوجته 
ووالداهاء ورفيقه يحيى. 

في خيمة معزولة من خيام الغوادي هي خيمة بن عبد الله ولد الشيخ» أمضى الغرنوق ليلة 
ليست كبقية الليالى» حيث عقد اجتماعا هاما. وحين وصل إلى الحمامات كثرت اجتماعاته التى أقر 
الفرنسيون فيما بعد بعدم تمكنهم من معرفة ما جرى فيهاء مع إشارتهم إلى أن النساء تم إبعادهن 
تماما عن هذه الاجتماعات خصوصا ذاك الذي حضره صديق الغرنوق الحميم المسمى "بلحد"". فهل 
هذه إشارة إلى دور بعض هؤلاء النسوة في نقل أخبار الغرنوق وأصحابه إلى الجواسيس الذين ينقلونها 
بدورهم إلى الفرنسيين ؟ 

بعد ذلك ترك الغرنوق زوجته عند أولاد خالد واتجه بصحبة صهره واثنين من أتباعه إلى الغابة 
حيث اجتمع بأفراد كثيرين من أولاد خالدء الحساسنة الغرابة» أولاد براهيم والرجل الخطير المسمى 
بلحاج بن سحاب من أولاد خالد الشراقةء وكان هذا الاجتماع هو الأرضية التي سيبني عليها حركته 
بعد أيام قليلة. 

4. جياز الاستعلامات: 

لم يكن ممكنا القيام بانتفاضة دون جهاز استعلام قوي يرصد حركة الفرنسيين» وقد أورد 
صاحب كتاب "شهر في الصحراء" خبرا عن "جواسيس عرب" كانوا يتبعونه ومن معهء وقد نعتهم 
بالشوافة. 

أما القائم بمهمة الاستعلام في مشروع الغرنوق فهو بوعلام بن براهيمء من قبيلة الغوادي. وهو 
الذي تولى أمر متابعة النقيب سيرز والاتصال المستمر مع الشريف لإبلاغه بخط سيره عند العودة من 

1 [[36 011/64 الك ,5102 عل وعطهته تدع نا روعناو21001هم 15ناهم م12 - 17 
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جبال العمور. وقد ركز عليه هذا النقيب في تقريره” حتى قال عنه إنه من أشد المتعصبين خطراء 
وإنه لا يزال يرجو الالتحاق بثائر آخر إن وجد. وإنه أيضا كان على يقين تام من موت الفرنسيين بما 
فيهم هذا النقيب وهو يرتب لدفعهم نحو الغرنوق. 

وبعد ألقى عليه القبض قبل المعركة التى دارت رحاها يوم 12 ماي 1854 اقتيد بعدها بصحبة 
الغرنوق إلى تيارت وتكفل الرائد ميكو «دعنو3/8 باستجوابهء وقد أقر بأسماء الذين كانوا مع 
الشريف في جبل الناظور باستثناء الثوار الخمسة الذين ينتمون إلى قبيلته”. وليس معنى ذلك أن 
الفرنسيين تركوهء فالتعذيب رافق هذه القضية بشكل كبير بهدف الحصول على المعلومات الضرورية 
لمتابعتها. 

والواقع أن الفرنسيين ألحقوا تهمة التجسس كلها ببوعلام ولد براهيم» بينما كانوا يشكون سابقا 
في عناصر من أولاد سيدي خالدء ثم كاد يثبت لديهم تورط شخص يقال له الصافي بن النجادي”. 
وهذه الانحت لان كلها تجعانا تقف عدن قرظية توشيع:القرقوق القرركةه السسية ‏ 

5. انتماء الغرنوق: 

يقول الفرنسيون إنهم اكتشفوا انتماء الغرنوق إلى درقاوة من خلال رمحه وثيابه التي كان 
ظاهرها رثا والجزء الموالي منها للجسد أنيقاء ومن خلال مسبحتهء كما تحدثوا أيضا عن سيف كان 
مع أحد أتباعه وقد زُيّن على طريقة درقاوة!” ولعل هذا الطرح حول انتماء الغرنوق الطرقي يتعزز 
بتزامن المحاولة التي قام بها زعيم درقاوة الحاج محمد بن جلول انطلاقا من غريس باتجاه جهة 
سعيدة لجمع الأنصار. 

6. الانتفاضة: 

يذكر تقرير المكتب العربى لتيارت أنها دائرة عاشت فى الفترة الأخيرة حالة من الهدوء حتى 
بداية ماي 1854. لكن التقارير التي رفعها قياد كل من أولاد زيان الغرابة والغوادي والدهالسة نبهت 
إلى أن المنطقة بدأت تعرف تحولا كبيرا. فقد كتب هؤلاء بتاريخ 10 من الشهر المذكور أن رجلا يقال 
له محمد الغرنوق يزرع "بذور الفتنة" بين أبناء قبيلة الحسينات وأن أناسا كثيرين يتصلون به 


2 .1010 ,غططه.آ وعلن[ - 19 
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ويقدمون إليه "الزيارة". وقد نبه هؤلاء القياد إلى أنه يجب وضع حد لتحركاته. فطارت الأخبار لأجل 
ذلك إلى كل من فرندة ومعسكر””. 

كان الغرنوق قد عاد من رحلته في الغرب نحو الحسيناتء فأمضى قرابة عشرة أيام بينهم» 
وحين اقترب موعد اليوم الذي حددهء. وهو الخامس عشر من شهر شوال 1270هء. قرر الانتقال نحو 
الشرق. وكان هذا موافقا ليوم 10 ماي 1854. فاجتمع إليه خلق كثير من قبائل متعددة يرجون 
الذهاب معهء فصار القايد محمد بن على ينظمهمء ثم سار مع الغرنوق جنبا إلى جنبء وبينهما 
همس يدل على تقارب كبير. وحدث أن شخصا بدا متخوفا من نتائج هذا الفعل ووصفه بالمتهور 
فضربه القايد بيده. 

وحدد الغرنوق للقايد العناصر التي ستلحق به تحت قيادته هو (القايد) حين يعطيه أمرا 
بالالتحاق» لكن القايد لم يستطع فعل ذلك حتى لا تفرغ القبيلة من رجالها. لذلك أذن لمجموعة 
باللحاق بالثوار ومَنَعٌ البقية. وكان ممن أعطاهم الإذن بالالتحاق بالشريف قريبه قدور بوبكر. 

وانتشر الخبر وشاع بين الناس أن الثوار اتجهوا نحو فرندة بهدف الجهوم على سوقها باعتبار أن 
الغرنوق كان يجتمع بأنصار المقاومة في لجدار ويريد إعطاء شارة انطلاقها بالهجوم على السوق 
المذكورة» لكنها بدت له قليلة الأهمية فغير وجهته إلى سوق تيارت” حسب اعترافه” قبل وفاته 
للنقيب سيريزء وحسب إقرار جاسوسه بوعلام””. 

وكان قاضي فرندة قد علم من بعض خدمه بأمر الانتفاضة” فأخبر الأغا أحمد ولد قاضي* الذي 
أعلم بدوره السلطة العسكرية بمعسكر. كما قام قياد القبائل المجاورة بدورهم كاملا؛ دلة قايد أولاد 


1 [ز 01/1/1436 الك راعئتهة]' عل وعطفتهة جتتوع تتا روعناو5001هم 0115م م13 - 23 
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4- سوق هامة معروفة بسلعيها المعروضة ومنها الصوف التى تحدثت عنها جريدة "التقدم" فى عددها ليوم 14 ماي 

3 بناء على ما رواه فيه السيد 41126186 حول ذكرياته بتيارت عام 1854», إذ كان يشتري الصوف لصالح شركة 

آرموند وشركائه بمونبليى +ءذ[اءمغمه]2 ع ءذن 4ه 4صدصدحف. كما أشار فى تقريره من ناحية أخرى إلى وجود 

الفهود والأسود يغابات تبازت. 

ققحم 14 ,436 1ك رعلا ؟عصدة0'0121 غمعح:و15لممععكة [ عل سندع تاطاتامغ ا لمعنه[ روغمو م2 ع.آ 

تجو أن محيد العرنوق بيه بقعاتيان نطلل الال محتن يضصب اللتحاق ود أو اعتراعن طاريق ».إن تكانبك لبوق 
تيارت وجهة رئيسية فإنّ اعتراض طريق النقيب سيريز كان أكثر أهمية. 
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زيان الغرابة» سى خالد بن هوار قايد الغوادي» العربى بن قدور قايد الدهالسة. إضافة إلى القايد سى 
الكامل بن خالدء إذ أبلغوا الأغا بفرندةء وكتبوا رسالة إلى المكتب العربي بتيارت يطلبون من خلالها 
وضع حد لهذا التمرد””. ْ 

وتبعا لهذه الأخبار العاجلة انتقل الأغا أحمد ولد قاضي بنفسه إلى الحسينات ليتحقق من الأمرء 
ومعه 100 فارسء لكن القايد محمد بن علي استطاع تمرير الامر عليه بادعاء محاولة اللحاق بالغرنوق 
للقضاء عليه لكنه استطاع الإفلات منهء وموّه القايد أكثر حين جمع 100 من الفرسان ليُظهر للآغا أنه 
على استعداد تام. وكان ولد قاضي قد أعلم نائب حاكم العمالة على معسكر بما يجري فاختار من 
الحشم والبرجية 100 فارس بعث بهم تحت قيادة رئيس المكتب العربى يوم 11 مايء وقد وصلوا إلى 
فرندة فعلا””. ْ 


0 ع1 مالنتعصمء ععلل2811قطز/61561 /نعاته /عا.تتتامع.ع تن آناء.وع هده ته دوع حتطعتعهة. متمصةه / /:صاغط 
8- أحمد ولد محمد ولد قادي (قاضي) (1885-1805): من أسرة البحايثية التي تنتمي إلى قبائل الدواير والزمالة» 
حضر مع الأمير عبد القادر واقعة تأديب صبيح عندما كان في طريقه إلى المدية وقت التفاهم بينه وبين المخزن (أي 
قبل اتفاق الكرمة 1835)» ثم تم تنصيبه من قبل فرنسا على قبائل الأحرار وزدامة سنة 1846, ثم أصبح باشاغا على 
فرندة. وكان له دور كبير جدا في التضييق على المقاومة في هذه الجهة منذ هذه الفترة وحتى قيام ثورة الشيخ 
بوعمامة (1881). وهو صاحب الكتاب المشهور: "الرحلة القادية في مدح فرنسة وتبصير أهل البادية" الذي نُشر عام 
12378 
وأحمد لد قاضى من عائلة توارثت خدمة فرنساء حيث كان ابنه علي قايد على قبيلة شلاق ثم آغا كاشروء وابنه 
الثاني قايد على المحاميد أما ابن أخيه محمد بن سماعيل ولد قادي فكان قايد على الحشم الشراقة. يراجع كل من: 
- ابن عودة المزاري» ج1ء مرجع سابق» ص ص 124-123 
- العربي بوعناني» (2019-2018) المقاومة الشعبية في منطقة تيارت 1908-1830 ومواقف الزعامات القبلية 
والدينية من الاستعبارالقزئس برسالة كتوزافء تامعة للمسان 6 صن :87 
- براهيم مهديدء (جانفي- أفريل 1998) الأرستوقراطية التقليدية الوهرانية خلال فى 9ام والرأسمالية الاستعمارية؛ 
إشكالية الاندماج الاجتماعي» إنسانيات. ع 04. ص ص 81-80 
١143, 12/025‏ ,عخصصة “37 رعمتهجعصدط عناوتاطناجة: 12[ عل اععكاه لمصتناه[ - 
,119 ربصه0'02 ععستومةم 12 عل عنتعومامغطءعة ل غء عتطموعوه06 عل 6م50 ,اعقصدة] صعط قطمفغكن8 .(1899) .[ للقصون - 
9 ,1899 رصه1 0 
عكتناه أء 5268 ...م0 ,غططهآ و1116[ - 29 


0 [[30 01/1/04 الل روعهء5ة1/1 عل وعطفتة ستتدع تنا روع ناو تل متعم 5تتهمزم 13 - 30 
0 ع1 م نتقدهء عكل328110طز/61561 /نعاعة )ع تكتامع.ع تت لناء.وع ههه دوع حتطء تعهة. مام صةه / /:صاغط 
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وحل الليلء وما إن سكن الناس حتى خرج القايد محمد بن علي باتجاه تيارت يريد رئيس 
المكتب العربي حتى يضلل الفرنسيين فلا يعلموا حقيقة علاقته بالشريف. وحين وصل لم يقدم 
نفسه للموظفين وإنما انتظر دورهء ولم يتحدث في الأمر إلا بعد أن كثرت عليه الأسئلةء فصار 
يخبرهم بأن هذا الشريف معدم أعمى ولن يفعل شيئًا. 

كان الغرنوق قد اتجه شرقا في ثلاثين رجلا إلى جبل الناظورء وواضح أن جواسيسه قد سبقوه. 
وفي نيته مهاجمة النقيب سيريز 06162 مسؤول المكتب العربي بتيارتء وكان حينها عائدا من جبل 
العمور. كان مع الغرنوق 29 مجاهداء منهم 06 فرسانء وهم موزعون قبليا كالآني”: الحسينات 
2 الغوادي 05 الدهالسة 05, أولاد زيان الغرابة 05, زدامة 01» وأولاد العباس 01. 

وكادت هذه الخطة تؤتى أكلها لولا خليفة آغا تيارت محمد بن فراق الذي وصل إلى الحسينات» 
ولأنه كان متأكدا أن 7 يأخذ اتجاه التل وإنما اتجاه الناظور وأولاد خليف قرر البحث عنه في 
هذه اللعيةة. فيل كان لأولاة خليف أيضا علاقة بيده الاننقاضة؟ ْ 

أما أحمد ولد القاضي آغا فرندة فالتحق بابن فراق ليباشر البحث معه. وأخبره أنه ألقى القبض 
على رجلين لهما علاقة بالغرنوق؛ قدور بن سليمان وبغ بن محمد (هكذا وربما اسمه بغداد) وأنه أخذ 
منهما اعترافا بأن الغرنوق اتجه نحو الشرق» وفي ذلك لومٌ مبطن لقايد الحسينات الذي لم يخبر بما 
عرف. افترق الأغا والخليفة» حيث عاد الأول إلى فرندة واتجه الثاثيء تحت وطأ الرغبة في التأكد من 
عدم هجوم الغرنوق على تيارت» إلى جبل الناظور لأنه الجبل الوحيد الملائم للاختباء. ‏ . 


0 [[30 01/1/0064لث بمتدءمد]/1 عل دعطمعة ستتدع م8 ,وعداو 11م تتفم مم1 - 31 

0 ع1 م لنتاقدهء عكلل32811طز/61561 /نعاعة /ع.تكتامع.ع مت لناء.دع هه ته دوع حتطعتعهة. مامصةه / /:صاغط 

2- جاء في تقرير المكتب العربي بوهران بناء على تقرير نائب حاكم وهران على معسكر أن أخا القايد محمد بن 

علي كان مع الغرنوق ضمن الجنود الإثني عشر الذين ينتمون إلى الحسيناتء لكن لعله قريبه قدور بوبكر باعتبار 

أنه لم ترد أي إشارة إلى أخ القايد في كل التقارير التي استخدمناها في هذه الدراسة. وما يعزز هذا الطرح هو مساعدة 
القايد لقريبه المذكور على الهربء وقد ألقي عليه القبض مجددا عند أولاد بياض. 

011/004 للق عولط ذ معدل ومعم “19 ع1 اه لهتفصعع تتاع ص تناه ع1 ع3 ععصملممموع هن / صد0 "0 دمأستحزدآ 

1110 


0 ع1 16 ناقطاه»ء تاععة8 2 قطز/ 61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تت لناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعقة. مامصة / /نصاغط 

يُنظر أيضا: 3 ...م0 ,غططه]آ وعلنال 
0 [[1 01/1/04 اللخ ,عنصهء0'0 5ء226 عتنتهعتتاظ ,روعناو01ل630م 115هم م13 - 33 
0 ع1 م[ نتعدام» 61561/32811415 /نعلتة | تتتامع.ع تنا آناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعتة. مم طة / /نصاغط 
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وتقدم بن فراق صوب الناظورء وعلم من بعض أولاد خالد (لعلهم أولاد سيدي خالد؟) أن 
النقيب سيريز عائد من تاجموت وقد خيّم في سيدي يحيىء فقرر ملاقاته هناك. وحين اقترب رأى 
رجلا مسرعا يبحث عن مخبأ فأمر بإلقاء القبض عليهء وتبيّن له أنه من أتباع الغرنوق واسمه بوعلام» 
فشدد عليه حتى اعترف أنه جاسوس الشريف ومهمته مراقبة النقيب سيريز والتأكد من إمكانية 
مهاجمته: وفهم منه أن الخطة قائمة على الهجوم المذكور ليلا. وأن الغرنوق معتصم بأعلى قمة جبل 
الناظور””. 

مع اقتراب الليل قرر مسؤول المكتب العربي الذهاب لمفاجأة الغرنوق» ومعه عدد قليل من 
الجنود إضافة إلى الخليفة المدعوم بمجموعة من الشواش”. وكان مبرره فى ذلك أن انتظار الدعم 
مستحيلء وأن الرجوع إلى تيارت سيعطي الغرنوق أهمية كبيرة ويوحي بانتصاره. 
بالرصاصء ورد هؤلاءء فوقع اشتباك عنيف دام ثلاثة أرباع الساعة وأسفر عن إصابة الشريف محمد 
بن عبد الله برصاصتين في رأسه وإصابة أربعة” من أتباعه”. وفر من تبقى منهم. أما الفرنسيون فلم 
3 3 7 كه 3 3 8 0 ٠.‏ ا 
تكن خسائرهم أكثر من 02 من الشواش”*. وقد حال الليل بينهم وبين ملاحقة الثوار. 


0 [[1 01/1/04 اللخ ,عنصدء0'0 دوء2226 عتنتهعتتاظ ,روعنا 6001م 115مم م13 - 34 
0 ع1 م[ عدم 2811415قطز/61561 /نعلكة | تتتامع.ع تنا لناء.5ع 1هطه 2 دوع حتطععة. مامصة / /نجاغط 

55- يدعي الفرنسيون أن عدد جنود النقيب كان أقل من عدد الذين مع الغرنوق» وهو 29 حسب إحصاءاتهم همء 
فهل يُعقل أن ينتقل النقيب من جبال العمور باتجاه تيارت بعدد أقل من هذا؟ ضف إلى ذلك كل الذين كانوا 
تحت قيادة الخليفة وساندوه منذ اللحظة التي ألقي فيها القبض على بوعلام ولد براهيم. 

6- خمسة حسب المبشر. المرجع السابق. العدد 162 

7- حمل تقرير النقيب سيرز اعترافا قويا بعدم دقة ما أعلنه الفرنسيون حول عدد الجرحى في صفوف قوات 
الغرنوق» حيث إنهم رأوا في البداية 04 رجال يسقطون عن خيولهم» لكنهم لم يجدوا في نهاية المعركة سوى 04 
خيول بكامرينا قر كروما تعوينا: 

1 .نأك.م0 ,غططه]آ وعلتال 
0 [[1 01/1/04 الل ,عنصهة0'01 وعطمتته عجتتوعمتا8 ,وعناو01ل30هم 0115م م13 - 38 
21/080 ع1 غألناحدم» :32811415طز/61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تت لناء.5ع [قطه هدوع حختطععهة. ممصة / /نجاغط 
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وكمل جه الفائر إلى قنارت فلما بلقواايه ثنية سيدي العازد" توفي وضية الله علية::شخرت 
رأسه وقطعت يداه وأخذت كلها لثعرض على الناس في السوق ليومين كاملين. وقد كُتب فوقها 
بالفرلييية: 
"ويل للعميان الذين يقودونء, وويل للعميان الذين يُقادون" 
رخطع15نتل طم تتانو دع أعتاع:ة عتتتة كتاعطلة8/1 » 


ا 00000 

ثم مهد إلى النقيب سال “5321 بملاحقة أتباع الغرنوق» فشرع في البحث عنهم في مغارات 
الناظور”» ونظرا لأن عناصر أولاد زيان الثوار الحاضرين في معركة الناظور لم يتم القبض عليهم كلف 
قائد القبيلة رجالا بملاحقتهم والبحث عنهم في الجنوب حتى مضارب حميان الغرابة» وبعد أن تم 
إلقاء القبض عليهم تمت معاقبتهم بإرسالهم إلى فرنسا””. 

7. دور القايد محمد بن علي في انتفاضة الغرنوق: 

لطالما رافع الباحثون لصالح بعض. القيادات المحلية التي كانت تشتفل تحت. مظلة 
الفرنسيين» ولطالما وجدوا من ينكر عليهم هذه المرافعة. لكن حالة القايد محمد بن علي تقتضي 
الأعدراف يجيودة البسغيرة لضالع الاتقاضة قبل وقوغها وى بعده. ولمل ذلك يظير جلي من 
خلال الحقد الذي كان يكنه له النقيب سيرز والذي عبر عنه بقوة في تقريره إلى قيادته بتيارت. 

فالشيب شيرق يعمين على القايد كته على الاتقاضة وتو صان أمرها فظوها لدى جميع أقراة 
القييلة 06 اشير قبل قبافياء كيا يعتب عليه: قصرفة عند ذهاية: إلى اتيارت م ,وكذا عند هسباشيقه اف 
البحث عن الثوار إلى جانب خليفة آغا تيارت باعتباره مسؤولا عما حدث في قبيلته. فعوض أن يساعد 
الفرنسيين راح يوجه البحث بلا جدوى نحو فرندة ولجدار لإبعاد القوات الفرنسية عن جبل الناظور. 


9- جبل صغير يقع شمال غرب مدينة السوقر حالياء يسميه الفرنسيون ع3156ء عمع202]8 1.2. انظر مثلا بيران الذي يسميه سيدي 
العبد عوض العابد (8337 1 5133): 
-172! رعغصصة عنن1 ,عفص دعس نل 1/1 ,«(عاع عه متعتصعءط) عصتمحصتط عتطمهعومقع عل علتاظ .نامدلء5 ع.[» (1960) بيصتضوط ,لآ 
1 م ,3 
0- راجع صورته في الملاحق. 
0 [[30 تاي ,قتهء1125 عل 5ء126ة عتتتهء نا روعت 6101م 5تممم3] - 41 
0 ع1 6 لنتعدهء عكلل32811ط(/61561 /نعاعة /ع.تكتامع.ع مت لناء.وع [هطه ته دوع حتطعتهة. مدمصةه / /:صاغط 
273-4م0 .أك.م0 ,غططة.آ 5ع1ن[ - 42 
عاتناد أه 272م .1010 رغططة.[ وع1ن[ - 43 
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توصل المكتب العربي من جهة أخرى إلى أن القايد لم يفرض غرامة واحدة على أهالي القبيلة 
خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت الانتفاضة خوفا من انتقال أصحابها إلى تيارت للشكوىء وهو ما كان 
سينجر عنه كشف سر الغرنوق. وبعد أن أعطيت الأوامر بإلقاء القبض على المتورطين تلكأ القايد في 
تطبيقها حتى سمح لقريبه قدور بن بوبكر بالهرب مدعيا أمام الفرنسيين أنه مات. ولم يُلقِ القبض إلا 
على شخص واحد كان في الناظور هو منصور بن ساعدء بينما أحضر ثلاثة رجال عوض أخيهم 
المشارك في الناظورء وكانوا حينها في خيمتهم» أما هدفه من هذا التلاعب فكان تسهيل فرارهم من 
الفرتسيين. 

لذلك كله تم توقيف القايد محمد بتيارت في انتظار قرارات السلطة في شأنهء وتم تكليف 
شاوش المكتب العربي بن عبد الله ولد محمد ليخلفه على الحسينات”. ثم جاء الأمر بتنحية القايد 
محمد بن علي ومصادرة أملاكه وإرساله إلى فرنسا عقوبة له على دعمه لمقاومة الغرنوق”. 


8. العقوبات المسلطة على الجزائريين إثر الانتفاضة: 


8 الحسينات 

لجأت فرنسا مباشرة بعد إفشال محاولة الغرنوق إلى إلقاء القبض على كثير من الأهالي» وقام 
مدزةةلى المنطقة بي انملة المملطات العليا الى مى .ساقمراتيا جدود العتويات الت ممتطيق على 
الحسينات وعلى بقية المذنبين. 

0008 1 6 0 ل 

وبقرار مؤقت من حاكم عمالة وهران” لم يعد الحسينات تابعين للأحرارء وتم تفريقهم؛ حيث 
جه قسم منهم إلى أولاد منصور وقسم آخر إلى أولاد مسعود” بعيدا عن مضاربهم» حيث أخذوا إلى 
تيارت ثم تمت تفرقتهم على القبيلتين غرب المدينة وشمالها. 


1 [[36 خاي 0 ,أعمهة1' عل د5ء326 عتنتوعتتاظ روعناو653001م 115ممم3] - 44ل 
080 ع1 م ل[ناقداهء ومطوه28قطز/ 61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تن لناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعتة. مم صة / /نصاغط 
4 .أك.م0 ,غططه.آ وع1ن[ - ك4 
1 [[36 011/64 لالط بأعمهدة1' عل وأءطمته جتتدعمتا8 ,روعناو1ل20ءم 5امممه] - 46 
080 ع1 م ل[ناقحاهء ومطوه28قطز/61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تن لناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعتة. مم صة / /نماغط 
7- أولاد منصورء قبيلة تقع مضاربها شمال تيارتء جية واد ليليء وبينها وبين أولاد لكرد حدودء وقد حضر 
صاحب الرحلة الفرنسي تسويةً تخص حدود هاتين القبيلتين. وأولاد منصورء عرب ينتمون إلى أولاد محمد بن 
عريف» فروا نحو الجنوب بعد سقوط تاقدمت. ثم طلبوا الأمان وعادوا إلى موطنهم. 
4 .أك.م0 ,غ6ط6ه.آ و16[ - 
- العربي بوعناني» مرجع سابق.ء ص 83 
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والملفت للنظر أن معاقبة الحسينات اجتماعيا بفصلهم عن بقية الأحرار لم تتأخرء ذلك أن 
الحديث عنها ورد في هذا التقرير الخاص بشهر جوان 1854 أي شهرا واحدا على الأكثر بعد قيام 
الانتفاضة. حيث يستخدم التقرير عبارة لا تحتاج إلى تأويل: "وهم الآن مستقرون عند أولاد منصور 
وأولاد مسعود"! 

يواصل التقرير الحديت عن هذا التفكيك الذي أصاب الحسينات في ظرف عصيب حتى إنهم لم 
تعد لهم القدرة على مقاومته. يقول التقرير: "إن تنفيذ هذه العقوبة الأولية مر في هدوء. لم يعترض 
الحسينات على نقلهم بعد تفسيم قبيلتهم لأنهم كانوا ينتظرون عقوبات أكبر". 

أما كيفية تنفيذ هذه العقوبة فيرويها لنا الشاهد الذي كان صديقا للنقيب سيريز: "ذات ليلةء 
على الساعة الحادية عشرة والنصف. توجه المسؤول الأعلى لتيارت ومعه النقيب س... (يقصد 
سيريز) باتجاه هؤلاء المساكين, متخفّين تماما تتبعهما فصيلة الصبايحية. كل القبيلة حوصرت ثم 
جيء بها إلى حيث مدفع تيارت. وفي اليوم الموالي بدأ تنفيذ الحكم ؛ ثيران الجناة وأغنامهم أخذت 
منهمء الغرامة العامة ُددتء وفي الوقت الذي لم يكن العرب يتوقعون عقوبة أقل باشرنا زيارات 
للخيام بحثا عن البنادق والمسدسات والخناجرء ثم قسمت القبيلة على القبائل المجاورة. وقد 
سمحت لي هذه الزيارة بمعرفة الحياة العربية عن قرب" 

زيادة على هذا كله تقررت فيما بعد عقوبات أخرى قاسية أوردها المرشد الجزائري” في العدد 
7 الصادر بتاريخ 10 أفريل 1855. حيث إنه: 

"بمقتضى الأمر الصادر في شا الثقاف (بمعنى الحجر - «ه1غهموعءتن56) بتاريخ 31 
أكتوبر 1845 وكان وقع من الحسينات وهم فرقة من الأحرار في نواحي معسكر خيانة وفسادا 
(هكذا) لدخولهم في حزب المفسد الشريف محمد بن عبد الله الغرنوق في سنة 1854 فعند ذلك 
صدر الأمر الآني ذكره من سعادة والي الجزائر بعد مشورته مع ديوانه حسبيا طلب منه ذلك 
الجنرال حاكم العمالة الوهرانية.. 

"إعلاه * 


أولاد مسعود.ء قبيلة تسكن غرب تيارت». جهة تاقدمت. تابعة إداريا آنذاك لبلدية تيارت-آفلو المختلطة. 

ركسع تتغعله داخسصعصمع عدم ف كتمع دعل وععتعغتلتم عدمتكتحتلطنه دعل غء دكتكتدسمتصتصله كامعصوعدد تلص مه دعل تتدعاطة]' - 
2 ,مهناهك عل عممتاعه اء تمده دعل عناوةطقطمله ععزممعم 16 ر عتكروم “2 

276-77 جزم .أك.م0 ,غططهآ وع1[ن[ - 48 


5 لتدحث 10 ,سعتغع له تتاعغتده/! ع.آ- 49 
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الفصل الأول: قد حصل الثقاف لجميع الأراضي التي هي ملك للحسينات فرقة من الأحرار في 
سوب ديفيزيون (5101501353151012) معسكرء. وسنذكر مقدار أراضيهم التي تدخل في ملك الدومين 
عينا بالجدول المبين أسفله. 

الفصل الثاني: إن جميع محصولات تلك الأراضي من دراهم دين وفايدة وكراء ونحو ذلك مما 
يتعلق بها من تصرفات أربابها يدخل ذلك جميعا لخزانة الدومين. 

الفصل الثالث: إن سعادة الجنرال حاكم العمالة الوهرانية هو المتكلف (هكذا) بإنجاز هذا 
الأمر. 


ع 


كتب في الجزائر في 12 مارس 1855 

وهنا خط يد سعادة والي مملكة الجزائر راندون (ده1صة:1) (إمضاؤه) وازد (هكذا) على ذلك 
تأكيدا كاتب سر المملكة الجزايرية السيد لابين (عصنهم1:2) 

وقد وصل في 12 فيبري (فيفري) سنة التاريخ (أي التاريخ المذكور وهو 1854) كتاب بنمر 
(أي تحت رقم) 124 من سعادة الوزير كاتب سر في الأمور الحربية يتضمن موافقته واستحسانه 
لهذا الأمر. 

هذا جدول أراضي الحسينات فرقة من الأحرار الذين احتوى البايلك على أملاكهم (أي 
استحوذ عليها) حسبما (هكذا) الأمر السلطاني المؤرخ في 31 أكتوبر 1845 بسبب خيانتهم 
ودخولهم في حزب الشريف المفسد محمد بن عبد الله الغرنوق. 

أسماء الأملاك نواحيها : 


مشطة ثنية الفرادة وطن بعضها ‏ حرث 


(بمعنى مشتى) الحسينات وبعضها غيب <أي 
غير صالحة للزراعة) 
مشطة ملال الشرقية كذلك 
مشطة ملال الغربية كذلك 


مشطة سيدي عبيد ودير كذلك مثلها 200 
5 009 
لحر للح الحمتم 
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الفرنسي عرفنا أنها القمح) 
مشطة المشرع وسيدي ١‏ كذلك به فنة 


المجموع 2660 
إن هذا الجدول لابد من لحوقه بالأمر الصادر منا كما ذكر أعلاه. 
كتب في الجزائر في 12 مارس 1855 
وهنا خط سعادة والي المملكة الجزايرية راندون 

جدير بالملاحظة أن قبيلة الحسينات عادت إلى مضاربها رسميا مدةً بعد التهجيرء بناء على 
طلب الحاكم العام راندون الذي قدمه لنابليون الثالث”” والذي يخص إلغاء قرارات الحجز التى مست 
مجموعة من القبائل الجزائرية. الطلب مؤرخ ب 12 ماي 1866. ونستدل على هذا الإعفاء بما ورد في 
النشرة الرسمية للحكومة العامة بالجزائ ر” عام 1895 والتي جاء فيها أن قبيلة الحسينات الصغيرة تم 
ينها بنوسي قرا اماق 1898 لغطبيق قاتون السناتوتى كونسيليت لقام :1863 محوة | موضقها 
جنوب غرب فرندة على بعد 26 كلم تقريبا. 


8 آثار الانتفاضة على القيادات الأهلية: 

نقل تقرير المكتب العربى بسعيدة” إجراءات العقاب التى تم اتخاذها ضد القيادات الأهلية التى 
تقاعست فلم تنقل الأخبار العامة إلى قيادة المكتب العربيء فقايد الحساسنة الشراقة الحبيب ولد 
الخمسي عوقب بغرامة مالية قدرها 500 فرنك لعدم إبلاغه عن وجود "الدرويش" محمد بن عبد الله 
بين أفراد قبيلته» ثم تمت إقالته من المنصب وتعويضه بالغوثي بن عبد القادر. 

أما محمد بن عمارة قايد أولاد عوف فعوقب ب 250 فرنكا لذات الأمرء كما عوقب قايد أولاد 
سيدي خلف اللّه (المعاليف) ب 200 فرنك لأنه رفض تطبيق أوامر السلطة الفرنسية عدة مرات. ومن 


عتتعصستصممسآ ععولكف ,1866 بعفصصه عمة6 ,عتذولكف'! ع0 لممفمعع امعسمسعص تامع نكل اأععطاه صأاعلامسظ8 - 50 
7 1867 راعتزناه8 عتناوتطم متعم طاناآ أء عناتونطم ممع مم19" 

عكتكومامتصتصل2 عتتعستصمم] ,1895 ,عقصصة عصتفكة3 ,عتذعلك'![ عل لممغمغع غمعمسعص تامع نتلك اإعع كاه صتاعللظ - 51 
9 ,1896 ,ع1 ,0550 [0 © 

1 [[36 4خ 01/1/66 الل ,ه510 عل دءط22ة عجتتوع متا روعناو621001م 15زهمم 12 - 52 

0 ع1 تحدم سصعاعصا328طز/61561/نعاعه /نا.تتتامع.عتتأ[ناء. دع له ده 26 دوع حتطء2. تممه 
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بين العقوبات المسلطة على القيادات الأهلية رغم تعاونها مع فرنسا ما حدث لبوزيان ولد منصور قايد 
أولاد خالد الشراقة الذي أقيل من منصبه لأنه استقبل الثائر حين كان يجوب المنطقة. 

وفي مراسلات المكتب العربي بوهران مع الحكومة العامة بمدينة الجزائر” نجد خبرا مفاده أن 
الرائد سال 5931 أمر بإلقاء القبض على القياد الذين ينتمي الثوار إلى القبائل التي يشرفون عليهاء 
ويُحتمل احتجاز ممتلكاتهم » كما أمر قباد الأحرار بالإشراف على تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة عن 
السلطة إثر هذه الأحداث. ولذلك أشاد النقيب سيريز فى تقريره بجهود قايد الغوادي الذي طبق أوامر 
إلقاء اللفيض بصيرافة على كه من الأقراه مقيم هداوع لخوار الى كان دوما عا عرنقكا لبانصي قايد, 

وجاء في تقرير مراسلات المكتب العربي بمعسكر مع الحكومة العامة” بمدينة الجزائر أنه تقرر 
بعث كل القياد إلى مركز الدائرة عاءنء» عل داعذاغعطآء 1ه لزرع الحماس فيهم انطلاقا من الفوز الذي 
تحقق على الغرنوق وأتباعه. 

وجاءت في تقرير المكتب العربي لمعسكر” إشارة إلى أن كثيرا من القيادات الأهلية» لا سيما 
القراة» لقنت ثواظؤها مع' الحاج محمد ين. غيد: اللد-ين .حول "* بخصوصا من .خلال اإيوائة بقلان 
الجولة التي قادته إلى جهات من معسكر وأخرى من سعيدة» وهو ما جعل قيادة المكتب العربي 
تر فقس بقل انعد ضر ّْ 


8 آثارها على عموم أهالى المنطقة: 
حين انتهت المعركة عمد رئيس المكتب العربي إلى التحقيق” الذي أوصله إلى 07 أشخاص أو 
08 من صدامة كانوا على علاقة مع الغرنوق. ومن باب البحث عن أصول هذه المقاومة بدأ التحري 


متعولخ ذ عفصمهدل ومعمء *19 ع1 هك لومفصفع تتاعستعككتاه0 ع1 ععكة ععصملممموع هن / صنو0" ممامتحلط - 53 
0 [[1 011/14 الم 

0 ع1 16 ناقحامء تاععة8 2 قطز/ 61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تن لناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعقة. ممصة / /نصاغط 

06 0 /01/1) الل ,لوت ممع تناعصع تاه ع1 ععتتكة ععمملحاهموء:11هر) / وتوء1/135 - 54 

0 ع1 نمدم طعللع[ز328ط5ز/61561 /:علكة / ا :تتامع.ع نتن لناء .دع هص هه صوع حتطاعتة. مممصة / /نمغط 

0 [[30 614 /01/1) الل يوتدءهة]8 ع0 دوعطهتته عتتتدعقتا8 ,وعناو 5001م 0115م م113 - 55 


0 عم 1 نا 1ناعصهء عكللخنة 32[ /61561 /نكلكة /ا. نانامع.ع تدا لناء.ىء لهصمت هدوع تتطاعنتة. مطمصة / /نماغط 

6- المقصود هو ثائر غريس الذي تحرك في ذات الوقت مع الغرنوق. وقد ورد في بعض التقارير أن اسمه محمد ابن 
عبد اللّه بن جلال اعاء[0آ مع 

0 [[30 014 ,13هء1/]35 ع1 35265 عتتتدع كنا روعنا 3003م 0115م جهه]] - 57 

0 ع1 م نتاقدهء عكل328110ط(/61561 /نعاعة /ع.تكتامع.ع تت لآناء.وع ههه دوع حتطء عهة. متم صةه / /تصاغط 
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عن شخص اسمه سي عبد القادر بن جلول من أولاد سيدي بن حليمة كانت له محاولة سابقة 
للانتفاضة شبيهة بمحاولة الغرنوق لكنها فشلتء ونفي صاحبها إلى فرنساء وبيّن التحقيق أنه منذ 
عوداكة من قرتيا لج يقد لل« احقياء بالنسبا ساك و ائة بعيد ثياما فى النقاضة القرلوق» وأله لهب كل 15 
يوما بين يدي الآغا المكلف بحراسته. 

لكن تظل قضية الغرنوق ذات تشعبات كثيرة في التلء فقبل أيام من معركة الغرنوق في 
الناظور ألقي القبض على ثائر آخر من زدامة بثنية الحد يقال له سي أحمد بن موازء وقد قتله 
الفرنسيون م استنطاقه الذي أقر ري أنه كان على علاقة بأفراد بوث يوام وأولاد شريف وأولاد بو 
د 

وقد جاء في مراسلات الحكومة العامة تأكيد على أن بن مواز أقر قبل موته بأنه مبعوث من قبل 
عبد القادر بن جلول من زدامة وهو الذي أمضى عدة سنوات في سانت مارغريت لأسباب سياسية» 
وهو الآن في قبيلته بعد أن عاد من هناك”. لكن كيف يقف عبد القادر على الحياد وهو في ذات 
الوقت يثير أشخاصا آخرين بينهم صلات قائمة على التوجه الثوري ؟ 1 

وفي الوقت الذي عمل فيه المرابط على "إثارة الصحراء" قامت حركة مشابهة في جهتي سعيدة 
ومعسكر” من خلال ما حدث في غريس حين تبنى الحاج محمد بن عبد الله بن جلول زعيم الطريقة 
الدرقاوية دهوة إلى الاتنفاضة: 

فقبل نهاية شهر أفريل 1854 قام هذا الدرقاوي بجولة لدى قبائل شرق سعيدة تحت ذريعة جمع 
الزيارة لكن حتما لأجل إثارة الناس» وقد تم استقباله بحفاوةء غير أن موت الغرنوق جعله يعيد 
حساباته حيث عاد بسرعة إلى بيته وفرق الجموع التي كانت حوله. 


0 [[1 تاي ,عنصه0'02 د5ع22ة عتنتدعتتاظ روعناوتل متعم 0115م م13 - 58 
0 مع .1 ]1 ناعصم» 61561/32851141 /نعاكه /عا. :تتامع.ع تأ لتاء.165ه طم تأهددع حتطءتة. مطمصطة / /نجاغط 
9- أولاد بوغدو: يحدها شمالا حلوية وأولاد منصورء شرقا أولاد منصور والعويساتء وغربا وجنوبا أولاد شريف. 
عند قرو فرديا للمقطتة الحاروا إلى شولة الييا. للانتماء بنها ليا تيقد من قوة«مشكررة إنضل تمده فرننا نيا 
معاد نها انميق الاسلال ».وق حمق الظنموا إل اورة الغريف بومعزة» .بعد ببقوظ الزمالة قروا ناحية الشرق ينثي 
عادوا إلى ديارهم. 
العربي بوعناني» مرجع سابق» ص 83 
0 [[1 004 نععولفذ عفصعد ل ومعمء *19 ع1 اه لمتفصقع تتاعصعع تاه ع1 ع3 ععصدل م همدع هن / صوع0' ل ممتكتحتطط - 60 
0 ع1 16 ناقطاه» تاعع 81 2 قطز/ 61561 /نعاكة / ا نتتامع.ع تت لناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعة. مامصةه / /نصاغط 
0 [[30 0014 ,تتتهعءقة]8 عل د5ء325 عتنتوع تتا ,روعنا 6300م 115همم 13 - 61 
0 ع1 غ1 تاحددمء عع3281101طز/61561 /نعلقة /ع.تتنامع.عنتنغلناء.وع21 هه جوع كتطاء 21 مدمصة / / :خط 
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ورغم هذا الحذر من الحاج محمد عمدت السلطة الفرنسية إلى إلقاء القبض عليه مع مساعده 
الرئيسي الحاج يحيى بن عز الدين والقاضي سي محمد بن معاشو قاضي المكتب العربي بسعيدة © 
الذي عُدَّ مذنبا مرتين باعتباره موظفا لدى الحكومة الفرنسية. كما أخبر التقرير بأن عقوبات صارمة 
ستفرض على الأشخاص الذين ثبت تورطهم فى هذه الأحداث. 

وقد أوصى تقرير المكتب العربي بضرورة إبعاد هذه العناصر الثلاثة "خدمة لمستقبل الهيمنة 
الفرنسية" لأنهم يمثلون خطرا على حد تعبيره. 

هذا وأشار التقرير إلى أن الناس يتظاهرون بأنهم لم يعودوا يبالون بقضية الغرنوق بقدر مبالاتهم 
بمحاصيلهم الزراعية» ويرددون قصصا يبينون من خلالها أنهم لا يريدون إلحاق الأذى بالفرنسيين» 
ونه تبعا لذلك إلى أنه من الخطأ الاعتقاد بأن هذه الأحداث لم تعد تعني الأهاليء لأن ذلك كله مجرد 
تمويه. 

وكلما استمر التحقيق في قضية الغرنوق توصل الفرنسيون إلى عناصر جديدةء فها هو تقرير 
المكتب العربي بمعسكر يكشف عن شخصين من معسكر شوهدا بالناظورء واحد منهما من أولاد 
العباسء وقد انُخذت الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض عليهما إن هما ظهرا في المنطقة من جديدة. 

أما أهل الغرنوق فلم يسلمواء حيث أخذت زوجته ووالدتها إلى النقيب سيريز ليتم 
استجوايهما”. لم يكن سن الوالدة واضحا بينهما لم يتعدٌ سن الروجة الخامسة عشرة. كانت جميلة 
جداء عيناها سوداوان تشعّان بريقا. وقد سألت الوالدة النقيب: ماذا تريد منا؟ في إشارة إلى أن 
الزوجة تتبع زوجها فلا ذنب لها. 


2 جاء ذكره في تقرير المكتب العربي لوهران على أنه تأثر بالحاج محمد بن عبد الله بن جلول زعيم درقاوة الذي 

باش انمتن بمسبكر (عنه كتاية الشرير عليه )+ وهو ما يتخارض مع ا جا في لقرير المختي القرني عكر 
الذي اعتبره حرا طليقا يجوب جزءا من الجهة الغربية داعيا إلى الثورة ضد الفرنسيين. 

0 [[1 04 ,عنصهء0'0 د5ع226ه عتنتدعتتاظ ,روعناوتل متهم وتتممصة ]1 

0 ع1 16 تاعطام» 61561/32811415 /نعاتتة /1. تنامه. ع1 [نا» .02215 هدع تتطاء 21 مستمصطة / / :مغخط 


0 [[30 )© ,وقنهةء1/125 عل 5ع26ة عتتتدعتتا8 روعناو1ل10هم 115مم م12 - 63 
0 ع1 م لنتقدهء عكلل32811ط(/61561 /نعاعة /ع.تكتامع.ع مت لناء.دع [هطه ته دوع حكتطعءتعهة. مامصةه / /:صاغط 


4- تكفل النقيب سال بهذا الاستجوابء. وهو الذي كان يمسك بثلاثة من أتباع الغرنوق الذين لم يكونوا معه 
أصلا في الناظور. يراجع ا 
0 [[1 04 نعولذف ذ معدل ووم “19 ع1 أ لومغصعع تتاعصمع تناه ع1 ععكة عع صمل د هموع رهن / صه02 "0 مم أوتكز0[ - 


0 هع 1 كمه جاع 11:/61561/3281ة /1. نتناوم.11ا أ [نا.5122210112165ع تكتطل» :21. مستمطتة / /نماخط 
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وقد أمر النقيب بالاعتناء بهما في "دار الضياف" التابعة للمكتب العربي بتيارت©. وحتى يصل 
إلى تقصي أدق المعطيات التي تتعلق بمقاومة الغرنوق قرر تزويج أرملته من أحد شواشه. لذلك سأل 
الوالدة رأيها فردت بالقبول بحجة أن زواجها أصلا لم يدم طويلا. وقد زوجها القاضي فعلا بعد مدة 
وبعد أيام سأل النقيب والدة الأرملة: ماذا كنت لتفعلي بنا لو ظفر بنا الغرنوق؟ فردت بابتسامة 
رأى فيها "خبث الساحرات" مع حركة تَبِيّنَ منها أنها حانقة عليهم تريد لو تسنح لها الفرصة 


تعذدف |66 


هذا ولم تكتف الإدارة الفرنسية بالعقوبات الرهيبة التي طبقت على الجزائريين إثر هذه الانتفاضة 
بل راحت تمعن في تطبيق التفريق الاجتماعي من خلال إبعاد كثير من الأفراد إلى أراض فرنسية 


لعسدهة. 


فتبعا لقرار حاكم عمالة وهران” المذكور سابقا تم بعث 12 شخصا إلى وهران بسبب مشاركتهم 
مع محمد الغرنوق في الانتفاضة» والهدف هو نفيهم إلى سانت مارغريت؛ الحسينات 04. الفوادي 
6 الدهالسة 01 وأولاد زيان الغرابة 01. 

كما تقرر إبعاد عدة عناصر من زدامة إلى سانت مارغريت بعد أن ثبت تورطها في الأحداث, 
حسب الرواية الفرنسية كما وردت في تقرير المكتب العربي لمعسكر © والذي ذكر شخصين اثنين: 
عبد القادر بن زينب وميلود بن سليمان اللذين تم إرسالهما إلى وهران مع أشخاص آخرين من مركز 
تيارت. ولم يكن هذا سوى إرسال أول يتبعه غيره. 

وقد جاء في وثيقة أرشيفية أخرى أن بعض الحسينات بُعث بهم إلى جزيرة سانت مارغريتء أما 
أولاد زيان الغرابة والغوادي فسُجن بعض أعيانهم بفرنسا”» وقد ذكرنا سابقا أن العناصر التي تنتمي 


5- رغم حالة عدم الاستقرار التي كانت تشهدها الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي عمل الفرنسيون على التأقلم مع الوضعء والتعرف 

على المناطق التى يعيشون فيها. فقد كان النقيب سيريز يقصد غابة تيارت لصيد الأسود. ونظرا لاستخدام الأسلحة النارية بكثرة لم تعد 
فذع الأسوه تكن القابة اليجازرة للمدكلة إما لهروننا وإما لاقراضيا! 

خك.م0 ,عال«عصدة0'021 غمعصصعدد لصو سخ[ عل صنتدع ناطنامغ ]1 لمصعنه[ روغ عمط مآ 

5 نأك.م0 ,رغططهآ وع1[نا[ - 66 

1 [[36 01/1/64 الى راععتةة1' عل وعطهتته عتتتدع تتا روعناو21001هم 5تمممة]] - 67 

0 ع1 م [ناقحاهء ومطوه28قطز/61561 /نعاتة / ا تتتامع.ع تن أناء.5ع [قطه 2 دوع ختطعقة. ممصة / /نصاغط 

0 [[30 4 /01/1) الل ,متهععة]/18 عل د5ء326 عتتتهع تتا روعنا 6301م 1165ممم 13 - 68 

0 ع1 م النتقصمء ععل328110طز/61561 /نعاعه /ع.تكتامع.ع تن لناء.وع لهطه 2 دوع حتطءتهة. متم صةه / / :صراغط 

3 الى - 69 


مجلة العبر للدراسات التاريخية والأثرية اللجلد 3 العدد 2 سبتمبر 2020 
د14 8 


انتفاضة محمد الغرنوق جنوب فرندة عام 1854 ضد الاحتلال الفرنسى 


2602-1 : 19517 دراسة من خلال الأرشيف والكتابات الفرنسية 
2710-1 :115511 بن صحراوي كمال وزكريا جراديء المجلد 3 العدد 2 سبتمبر 2»2020 


إلى أولاد زيان وشاركت مع الغرنوق في معركة جبل الناظور تم إرسالها إلى فرنسا بعد أن ألقي القبض 
9. قراءة في انتفاضة الغرنوق”": 
© تزامنت انتفاضة الغرنوق مع رحلة إلى الجزائر قام بها أحد الفرنسيين هو 1.4656 165[ الذي 
كان قريبا من المنطقة المعنية بالانتفاضة. وقد سجل هذه الذكريات مباشرة بعد عودته إلى ليل 
انآ ابتداء من 01 سبتمبر 1854. ولعله كان الأقرب إلى هذه الأحداث بعد الإدارة الفرنسية”” طبعا 
باعتباره صديقا للنقيب سيريزء ولعل هذه الصداقة هي التي تفسر وجود تقرير رسمي في كتاب هذه 
الرحلةء تقصن تقرير النقيب اليذكور إلى قائذ دائرة تياركء وهو الذي انبتخدمناد في بعض وان 


هذه الدراسة. 


وقد نبه هذا المؤلف إلى قضايا كثيرة تهمنا منها قضيتان اثنتان: 

أ-لم يكن لهذا الحدث أي أهمية في فرنسا نظرا لانشغال الناس هناك بتطورات حرب القرم 

ب- يتهم صاحب الكتاب الغرنوق "بالتعصب الدينى المقيت". ويتهمه أكثر باستغلال خلافات 
الأوربيين لرفع راية الجهادء ويقصد حرب القرم التي كانت بين روسيا والدولة العثمانية التي ساندتها 
دول أوربية منها فرنسا حتى صارت طرفا قويا فيها. 

ولا يعنينا هذا الاتهام في شيءء فهذا ديدن الفرنسيينء إلا من حيث اتساع أفق المقاومة. حيث 
إن هذا الاتهام يتحوّل إلى شهادة قوية على وعيها بالبعد الخارجي وضرورة استغلال الظروف الدولية 
وانشغال فرنسا بها لصالح القضية الوطنية» وهذا في ذاته رد على الخطاب الرسمي الفرنسي الذي 
عمل دوما على تقزيم رجال المقاومة ونعتهم بأسوأ النعوت حتى صنع منهم صورة نمطية لمشعوذين 
وطلاب دنيا ومجانين مغامرين يدفعهم التعصب الدينى المقيت! بعيدا عن كل انفتاح على العالم 

وصاحب الرحلة ذاته” ينقل إلينا صورة مشرقة عن الوعي المجتمعي الذي رافق المقاومة. 
فمحمد بن فراق خليفة أغا تيارت يحدّث الفرنسيين عن بحثه منذ يومين عن ثائر ينعته بالشريف, 
لكن بلا جدوىء ولا يظنه إلا أعمى الحسينات الذي يتزعم الجهاد منذ أيام مؤكدا لأتباعه أن الفرنسيين 


”- بمثابة خلاصة للموضوع 
1 ,أك.م0 ,غططه.آ وع1ن[ - 71 
7 ,أك.م0 ,غططهرآ و11[ -72 
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سيعلنون الحرب على السلطان العثماني. وبغض النظر عن صدق هذه النبوءة أو عدمه فإن دافع 
تحرك الغرنوق إِذَا كان ينبئع عن بعد نظره حين حدد المعسكر الذي ينبغي أن ينتمي إليه. 

© قضية أساسية يفصل فيها تقرير المكتب العربي المشار إليه سابقاء وهي تحرّك الغرنوق 
باسمه لا باسم غيره» ويؤكد على أن المكتب العربي عمل بجد على الفصل في هذه المسألة من خلال 
البعلومات الى بميعيا والتى لى قلة إلى 'أرسدية داك صلة باه الأحدااقوفة! إن .دل على عقوية 
المقاومات وقيامها بشكل تلقائي ردا على المحتل الفرنسي فإنه يتعارض مع ما ذكرته تقارير المكاتب 
العربية التي أكدت وجود زعيمين اثنين لهما علاقة بالمنطقة ونقصد الحاج محمد بن عبد الله ابن 
جلول وعبد القادر بن جلول. 


وقيها ولى القرالل مقظين من النثيب شير مول لقتست العالاقاف فى حلم الائنها سهد اترصكا 
فق خلال كل الاسصواياف إلى أن التححية بيشيوغة الأذراق المتعصيي»: الذي ثم فين فيدر 
تجربةء إنما كانت في إطار حركة واسعة لها امتدادات داخل قبائل كثيرة» وأن انتفاضة جادة كان 
بإمكانها أن تتبع الهجوم الذي كان مقررا ضدي في الليل لو نجح. وأن الآخرين كانوا متفرجين لكن 
على استعداد للتحرك "" 

© يطرح ذات التقرير بعد ذلك سؤالا وجيها: ماذا لو لم يتم القضاء على هذه الحركة في مهدها ؟ 
ثم يجيب منبها السلطات العليا إلى أن الأمر لم يقتصر فقط على قبيلة الحسينات التي ساند أبناؤها 
كلهم هذه الحركة ولكنه تعدّاها إلى قبائل أخرى كانت على استعداد للانتفاضة مع الغرنوقء مشترطة 
عليه تحقيق نصر واحد فقط لتلتحق به؛ أولاد زيان» الغواديء الدهالسة. زدامة, بنى لنصارء أولاد 
سيدي بوزيدء أولاد خالد وأولاد براهيم”. لو انتصر الغرنوق لتحركت إذًا قبائل جنوب فرندة كلها 
ولعرفت المنطقة ثورة عارمة. 


أما مقال المرشد الجزائري* فلم يُخف التخوف الفرنسى من انتشار هذه الحركة بين قبائل الجهة 
الجنوبية من فرندة مقرا أن بعضا منها مسها تأثير دعوة الغرنوق إلى الانتفاضة». ثم إن كلمةً وردت 
معزولة في مقال جريدة المبشر“ حول جاسوس محمد بن عبد اللّه الغرنوق السيد بوعلام توحي بأبعاد 


1010.1 ,غططهآ وع1ن[ -1 
3- مقال 1854-05-25 
4- العدد 162. ماي 1854 
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بأبعاد جديدة للتنخ للتنظيم وا نحط لتحضير لهذه الانتفاضة. يقول: "فلما ق, قنضه (هكذا) و حضره لدى القبطان 
اعترف على نفسه بذلك وأخبرهم بأنه مبعوث من المفسد المذكور رقاسا (لعلها الرُقَاصّة) ليخبره 
بالأحوال" فهل المقصود أنه بُعث من الرُقاصّة أم إلى الرُقاصّة؟؟؟ إذا كان الأمر كذلك. وفى 
الحالتين» فإن التنظيم تجاوز الحسينات والأحرار وجهة سعيدة إلى المناطق الجنوبية التي كان قائد 
المكتب العربي مقيما قريبا منها في جبال العمور لتسيير أمور تدخل ضمن اختصاصه. 

لماذا غامرنا باعتماد كلمة "الرُقاصّة"؟ لأن هذه الجرائد الفرنسية المشهورة ترتكب أخطاء بارزة 
وهي تذكر الشخصيات والقباكل. والأماكن»ء سواء في نسخها العربية أو حتى الفرنسيةء ومن هنا 
افترضنا أن هذه الكلمة كتبت خطاً على الشكل الذي أدرجناه أعلاه. ك لأنه لا معنى فى تقديرنا لهذه 
الكلمة هكذا منعزلةء فإذا استخدمناها بافتراض مدلول الرُقاصّة الواقعة جهة البتض صار لها معنى له 
ارتباط بالسياق العام للموضوع. 

ولعل فرضيتنا هذه تتعزز حين نتساءل: كيف عرف الغرنوق أن هذا النقيب سيرز سيمر ليلا إلى 
تيارت من جهة جبل الناظور قادما إليها من جبال العمور لولا فاعلية جهاز التجسس الذي زرعه لجلب 
أخبار الفرنسيين ؟ كما تتعزز الفرضية بتحركات الغرنوق نحو الغرب. قبل انطلاق الانتفاضة. لدى 
الغوادي والحساسنة وتحديد تاريخ انطلاق المقاومة بالخامس عشر من شهر شوال. 

© ولنعد إلى تشديد الفرنسيين للعقوبات التي فرضوها على الحسينات. هل كانوا ليفرضوها لو 

كانت قضية الغرنوق حدثا عابرا مات صاحبه وتفرق أنصاره؟ إن تشتيت الحسينات بتوزيعهم على 
القبائل المجاورة وحجرّ ممتلكاتهم ومصادرة أراضيهم' دلالة قطعية على تمكن فكرة الجهاد من أبناء 
القبيلة ومَن جاورهمء. ولهذا عمدت السلطة الفرنسية إلى تخويف القبائل من مصير مشابه لمصير 


©» "عاشت تيارت حالة الطوارئ بعد انتفاضة الغرنوق بشهر كامل حيث ضاعف قائدها عدد 
مراكز الحراسة. وأعطى أوامر أكثر صرامة. كما ضاعف عدد الدوريات ووجه المدفع صوب ساحة سوق 


1- اتبع الفرنسيون هذه السياسة الخطيرة في جهات مختلفة من الجزائر لكنها كانت أشد وضوحا إثر مقاومة المقراني 

في مجانة وبرج بوعريريج وتوسعها إلى مناطق اخرى واسعة. 
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تيارت التى كان يقصدها كل يوم إثنين ما بين 4000 و5000 من الأهالى... إننا نخشى هجوما كالذي 
حدث في سيدي بلعباس في 71845. خصوصا وأن جزءا من جيش إفريقيا اتجه نحو المشرق"” 


نشير أخيرا إلى أن تقرير لأعصدم.آ 10 حول الحجز المطبق على الحسينات والمؤرخ في 08 
جانفي 1855 حمل في مادته الأولى تشديدا رهيبا حيث أقر بأن "الحجز يمس كل الأراضي التي يملكها 
الأهالي في قبيلة الحسينات التي هي فرع من الأحرار". أما في مادته الثانية فتطرق إلى كل المنافع 
المحتمل حصولها من وراء هذه الأرضء والتي أقر بعودتها جميعا إلى خزينة السلطة الفرنسية غير 
مبال بالوضعية المزرية التي آل إلبها الحسينات بخصوصا بعد آن تت تفرقتهم على القبائل. 


1- يقصد عبد الرحمن الطوطي الذي كان له اتصال بالحاج محمد بن عبد المومن جهة الريف ومولاي العربي ابن 

عطية بالونشريس. وبعد تنسيق مع الأغا عبد القادر ولد الزين تم إيصال معلومات مغلوطة للقائد الفرنسي مس77 

لإبعاده عن مركز الثكنة (البرج) جهة سيدي بلعباس. وفي 30 جانفي 1845 هجم الطوطي ومعه 66 شخصا على البرج 

المذكور وقتلوا بعض العسكر فيه. غير أن قوة فرنسية استطاعت التدخل وتم القضاء على الطوطي وجماعتهء 

وكانتك هذه النتيجة المؤلية سيب كيانة من شخض ها. 

كمال بن صحراوي» مرجع سابق. ص 116 

وهذا ما كتبه صاحب القول الأوسط عن هذه الحادثة: "وقام عبد الرحمن الطوطى العامري بفقرائه فى العام المذكور 

على الفرنسيس ببلعباس يوم الخميسء وكان ذلك يوم السوق فلم يفده شيئًا وكان مآله هو ومن معه القتل" 

عبد الرحمن الشقراني» (2013) القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط. الجزائر تحقيق ناصر 
5 ...م0 ,هآ وع1ن[ - 2 


ويقصد بالمشرق المشاركة في حرب القرم 
دعل وصعلط 5ع1 عتاى 056م2ة عتأدعتاوم5 ناك طمتنادكتهعد لمع ]1 (1855 تعتتصدز 8 تدك ععصدة5) .اعصمماء0آ تناع ممم183 - 3 
4 *ط تتعزووه2آ .(غععة1!' عل عاعمعء ) لهصنومه1 ]1 
لالش اعتعع لف /دظ1 لخ :1 17 1117 /سمنءع ام / جتعزوومل؟ /50ه /ا.تتامع.ع تن أناء.5ع لقطه 2ددع ختطعقة. ممصة / /نماغط 


035 01/1/0431 اللطعندداء00198 _ 035 60431 10خ _ 01125اللش8آ 035/1 060431 /011اللطحع سق | آلطن 
3--113115311011-0111 4-9 )10111.19 0111م م1 - 0355_0020 110011/00431خ _01125الفخر] 


0م :وو .غ121 ]بعل جه اعنم ا جتمسذددد 1[ جوع +مصعتط +و»720590)239049+5111+1 نجه جه 1 أوع1 9خ 90 


55+ تاعتخصدز+8 +نتل +ععص 96039649 
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وفكرة استفادة الفرنسبين من هذه الأحداث يدعمها تقرير المكتب العري لسعيدة حين يشيو 
إلى أن الاشفاظنة كانس دايع قائدة عليوى, الأن العرن ,تشقون بدالة كسية وهية بفيها التفكير 
المستمر في العقوبات التي ستسلط عليهم بسبب مشاركتهم مع الغرنوق”". 
© تكريم الموظفين الذين ساهموا في القضاء على ثورة الغرنوقء فقد أعلن عل تتاءغتصه]3 »1 
فدعد'ا تيوم 16 جوان 1854 في عدده الرابع والثلاثين أن خليفة آغا تيارت محمد بن فراق تم 
تكريمه فأصبح عضوا في جوقة الشرفء والواقع أن هذا التكريم لم يتأخر كثيرا حيث نال هذا 
الخليفة الدرجة العالية المذكورة في 06 جوان أي بعد حوالي 24 يوما فقط من وقوع معركة الناظور. 
وهذا من باب تحفيز القيادات المحلية حتى تبذل جهدا أكبر. كما تم تكريم النقيب سيريز مسؤول 
المكتب: الغربى يتيارث. فتال' ذاث المرقة. وتم الاعتناء يجهود الشواش. الذين حضروا المغركة 
فحصل اثنان منهم على الميدالية العسكريةة. 


ومحمد بن فراق واحد من المخلصين للإدارة الفرنسية. ولد عام 22ظ1 بمستغانم لكنه ينتمى إلى 
عائلة كبيرة ومتنفذة من البرجية”» وبدأ الخدمة لديها وعمره 20 سنة كما شهد له بذلك في سجلات 
قوانين الجمهورية الصادرة فى 1555 وكان الاهتمام به لآنة تميز بصفة خاصة يوم 12 ماي 1254 فى 
أحداث جبل الناظور ضد شريف الحسينات”. 

وقد تدرج محمد بن فراق في المسؤوليات حيث بدأت علاقاته بالفرنسيين بمستغانم بانتمائه إلى 
المكتب العربي» ثم عُين خليفة آغا تيارت إلى غاية تسميته قايد على أولاد سيدي دحو في بني شقران 
ابتداء من 22 جانفى 1859 ثم صار آغا على بنى شقران منذ 14 جوان 61859. 


1 [[36 01/1/04 الى ,د0نه5 ع دوعطمته عتتتدع تتا ,روعناو لهم 115هم م132 - 1 

0 ع1 نمدم صعاعما8 32طز/61561/نعاعه /عطا.تتامع.عتتأ[ناء. دع له ده 26 دوع حتطء2. مامصة 

4 صتناز 16 ع1 ١1534,‏ رعمصعة'[ عل تتتاعغتصده]/8 ع1 - 2 

1 .أك.م0 ,غططه.آ وع1ن[ - 3 

رعتتعتع 12 عل عنعنمنل8 ع1 .5 عل وععتموتته دع1 دتاه5 ,علهط متهم ممه تاطنام (عغه0 قصدد) ,رعغتطم هع مغمطم عتغولك '.]آ - 4 
1 رقتتة2 

“6 ,وتهع مه متمد '1 عل وزه1 وعل صناء1ات8 - 5 
2 ,1855 

5 [[34 01/1/14 الخ ,1546-1876 اعصدهونة2 ,دتتدء1125 عل دمتمتحتلطن5 - 6 


0 ع1 ]تاداهم 3282015ط[/61561 /نعلتة | تتتامع.ع تنا آناء.دع 1 هط ه26 دوع حتطعة. مام صة / /نصاغط 


اع كطة[ ركتته2 ,1854 ,رع مغ اهناو عمده'!' رعمتمغخصع ص6[ ممتاه عتاعد ,عترفة 
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© الاستحواذ على متاع الغرنوق: حين تم نقل جثمان الثائر الغرنوق نحو تيارت قام 03 
أشخاص من أولاد عزيز بإخفاء الخواتم التى كانت بيدهء ثم اعترفوا وأعادوهاء وتمت معاقبة كل 
منهم بغرامة مالية تساوي 100 فرنك". وربما لم يكن دافع هؤلاء الأشخاص هو السرقة بقدر ما كان 
تهريب ما له علاقة بالغرنوق حتى لا يبقى بيد الفرنسيين. 

غير أن الفرنسيين الذين عاقبوا هؤلاء الثلاثة استحوذوا فيما بعد على كل متاع الغرنوق 
وأصحابه بل وزجته أيضاء ولم يُخفوا هذا الفعل بل تباهوا به ونشره أحدهم” قائلا: "رمح الغرنوق 
أرسلت إلى الجنرال بيليسيى 8611155165 ومسبحته إلى الكولونيل دوريو 223611ا(1 ونقلثُ أنا شخصيا 
إلى السيد الكولونيل كولون 01102 بباريس علبة تحوي بعض غنائم هذه القضية. وإلى السيد 
الكلونيل ريدويل أع110011 بمعسكر بولون عمعه1ناه8 »0 «محصهقه قلادة المرأة (يقصد زوجة 
الغرنوق). وقد منحنى حاكم دائرة تيارث: من باب الذكرىء الخاتم الذي كان المرابط يلبسه ويُعرف 
به في القبائل (يقصد الثائر الغرنوق). أما النقيب سيريز فأعطاني سيفا غريبا كان لدى أحد القتلى 
بعد المناوشة. فهو مزين من قبل درقاوة على الطريقة الشرقية» ومعه سيف فرنسي قديم". 


1 [[36 01/1/64 الكل رأعمههة1' عل وءع226ة تدع متا روعنهو1001عم 5غ1تمم م13 -1 


0 ع1 م الناقدهء ومطوه28قطز/61561 /نعلكة / ا تتتامع.ع تنا لناء.5ع 1هطه 2 دوع حتطععة. ممصة / /نجاغط 
7 ...م0 ,غططهآ وع1ن[ - 2 
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ملحق 01: خريطة تمثل توزيع القبائل الجزائرية في المنطقة المعنية بالدراسة عام 1846, " 


.55ل 02 ن) 0 اإتقنطانو.آ ,1846 رعتتطتن عدم عنكتحتل : عتخع 1خ '1 عل عدن - 1 
0 ع1 6 1ناقطاه» 0.161:2.173,0.912,0-,0.586--71 /003442]». ع241قج عع 1 اودوع / نتمم .ع 10 . ”نكن /وماخط 


2 
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الملحق 2 :صورة الثقيب سيرب ” 


0 ع1 م 1ناقحاهء مسغط.جعنةعء /عدمء.ومغأمطمجتمختلئمط. صصح /نجغط - 1 
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الملحق 3: صورة محمد بن فراق خليفة آغا تيارت' 


0 م بصهة0'012 ععصتومء2 : عمتطم مومع مطم عتغع لف نآ ( عتهل مصدد) ,عصتمغصك دعندوعد [ععناة ,صتلته]3 -1 
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انتفاضة محمد الغرنوق جنوب فرندة عام 1854 ضد الاحتلال الفرنسى 


2602-6181 : 15510 دراسة من خلال الأرشيف والكتابات الفرنسية 
2710-1 :11551 بن صحراوي كمال وزكريا جراديء المجلد 3 العدد 2 سبتمبر 2)2020 
ص ص: 3 327 


الملحق 4: صورة النقيب" 5281 


1 مبقة0'01 ععستووءظ : عفتطم هج مغأمطم عتذع لف آ ( عنهل عصدهد) ,عصتمغصظ دعناوء 2[ عناةظ ,متلتده]/ 3‏ 1 
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البيبليوغرافيا العربية: 
1. المصادر: 
1-ابن عودة المزاريء (2009) طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع 
عشرء تحقيق ودراسة يحيى بوعزيزء ج 2» الجزائر: دار البصائر للنشر والتوزيع» طبعة خاصة 
22-2 عبد الرحمن الشقراني. (2013) القول الأوسط في أخبار بعض من حل بالمغرب الأوسط. الجزائرء 
تحقيق ناصر الدين سعيدونيء الجزائر 
1]. المراجع: 
- كمال بن صحراويء (2020) معجم المقاومة الجزائرية (1850-1830) عمّان: ألفادوك 
7 الرسائل الجامعة: 
- العربي بوعناني» (2019-2018) المقاومة الشعبية في منطقة تيارت 1908-1830 ومواقف الزعامات القبلية 
والدينية فق الاستطماز الفرقسى, رسالةدكتؤزاة: جافعة تليساق 
7]. المقالات: 
- براهيم مهديدء (جانفي- أفريل 1998) الأرستوقراطية التقليدية الوهرانية خلال قى 19م والرأسمالية الاستعمارية؛ 
إشكالية الاندماج الاجتماعي» إنسانيات: ع 04 


7. الجرائد 
1-المبشرء ورود الأخبار من جميع الأقطارء العدد 162: 30 ماي 1854 
8 وكالة الأنباء الجزائرية 
66581-2019-02-05-16-14-7 /كطامنوع" اكه /2ل.كجة. ”اتام !| /نصاغخط 
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95 ع] أء 5006121 “للاعطاء001117) 14 غ35 ع01030م5ع0011) / 0102 10117151012 -5 

اع 1خ 3 أءغمطتتهة "0 5مزامه 
0 111 004 
52511 .1 .65112:10112165.611111116 2111157 . لوطه / / :خط 
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لعا زة 561/132--- 1 .651210112165 31010.11 // خط 
1546-6 1و0و2 ,1135313 ع0 510101197151021 -7 
5 [[341 01/1/14 اام 
06 .11111116 .651210112165 2111157 . لوطه / / :خط 
3م -8 
.)01 713157[ ,1546 ,1115 تتهم ع01156 : عارغع 1خ 'ا عل عتتهن) -9 
-.0.586--0»1003442/7. 1 824ج /عع11ا0وع077/1ع.ع10. 177137177 // :ومخط 
0 .+11 

: 0010111356 .1آ 
13215 116[ممطء "1 عل 1015 وعل صتاعا لظ -1 
5 ,19257161 ,2315 ,18554 رعطلة011211 عحززه 1" 
و3216 علطن 35 ,عاطغع 1ك '! ع0 5606121 أتطاعمتاعماع تامع نحل 1ع1ع01 صطتاع 1ارظ8 -2 
6 ,151 ,70[05500) 201211151121117 1200111116116] ,18595 
و3216 عمطة6 رع مغو 1ك *1 ع0 1هطغمغع اتاعت7تعصاع تامع جحل م0111 متاعللن8 -3 
7 ,8011571 110513010116[ أء 1101م 15700513 ع111211مدم] ,اعع اخ ,1866 
أ عاطموعع060 عل غاغ1ء50 ,راعقصطهة! راع ططامدأكبك8 (18599) .ل .ل[همة) -ك4 
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ع0 1115 5ع21م1ع12ام 5ع0 21151261055 أء د5عط1ع011) ( م031 5صتدذ) ,رآ ,رعتاء1ة) -5 
1061121 11001111116 ركتتة رعتغع 1خ 'ا 
حاع1131 ع0 ع1201862 1011 علتلامتصطمء 12 ع0 عتتاوتع ممه /ط8» (1902) رعءرطة8 -6 
2 1 ,0130" ع107712م 12 عل عاع 10 فطاع مخ أء عتطمبونع هن عل 501616 ,«تاماام 
انآ ,53213 ع1 قطقل 22015 ملا (1565) ,غططم.[ وع1بال -7 
5 5015 ,23211008164 11636052طتام (ع0231 قصدد) ,ع6 1 امع 1010م ع1زغع ادن[ -5 
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ع0 1116116مطا ركاتة ,ةنال 1امولع610 عع0ه0ل5 ,نلوعصوءط 5ع 115022161م 
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انتفاضة محمد الغرنوق جنوب فرندة عام 1854 ضد الاحتلال الفرندسى 


2602-1 : 19517 دراسة من خلال الأرشيف والكتابات الفرنسية 
2710-1 :11511 بن صحراوي كمال وزكريا جراديء المجلد 3 العدد 2 سبتميبر 2»2020 


1 عتطموعع0غ56 ع0 علاط .ن1امومع5 عل» ,(1960) يخ[ ,متتيرعط 2 -11 
8192-3 ,رعغمطمة عه 1 ,عغطهتمع 11601 ,«(عاعتتته نع اممعوط) 

لال 16811311536102 ,(1555 325161[ 8 لل ععمنوة5) .1اع17ماءجمآ تتاء11همم م18 2 -12 
27 1اع100551آ .(مع1131' ع0 عاعنعه) أهماوموط 5ع0 كمعلط 5ع]1 5111 32056 560112511 
.3544 


0/117 1ع »011» اح1ع01057.11/050/700551ع .1011لا .21:11157651121610112165 . تلطه / /:مخخط 
10خ خ035/11_-011/0300431 ا اخرحاو 11 1مك / "1/1 01/1/)0)2)الذاعتزعع [اخ / 1185 ذخ ! ااا 
5 1 31) 22/0 طح اه ص1 0019 035 011/0031 طلخ 1125 
2----. 001111106101111 م3 خ1ح »0020111 _01/1/0431_035 خم 
065-1--51615--165--97-5111 9/0 059003 90390151167270 1152110111-01111-59003 
-2-011 9ر9 59703 0-1-3544 100551111902919 . (1131:1 للع تن 1ع 1ع )1121 


11215161-5 
121711 علطمهة1) 12 عل ا1تتعطن) لكل ع11م15ط ,(18570) مستام8 2 -13 


111. 1016601112311: : 

,1820620107 ر5ع711138 ,5ة7111 رعتغع لاخ "1 ع0 دع _ت7تالقتصططمهء 5ع0 1600221156ء01ا -1 
,011615 ,101265 ,02135325613115 ,08515 ,5010[5 ,1201116311565 05]165م ,0011315 
3 ,1011313 2111 رتاعع اث ,2212601015 أء 2165 تتتعطا 5ع50111 

615 0656 أ 230121115]1521115 و5اأتاعصطء21001155 5ع0 تتدوعاطة[' - 2 
عتأماتعءم 86 زعتتتوم ©2236 ,ممع ع1 5امعسرع ضومغ ؤ5زأمنا دعل دعنتماتاتم 
5 »ع1 1211025 أء 011315 5ع عناو1اة طقطاماة 

117.  ل011122115‎ : 

4 7/131 25 ,1334 [طأ رمعاضغع اخ نتتاء 11011 ع.[آ -1 

1 ,0011602557111 اتلاعرطعء20155متتث "1 عل طتوء1]طتامغ ]1 011021[ ,ونع هط عن[ -2 
.03 1231 14 ,436 

١143, 5‏ ,ع ومو 37636 و215ج122 1ن 1اطبنامغ1 12 عل 1م0111 1021نا0ل -3 
4 طتناز 16 ع1 ,81934 ,عغمطقهة*1 عل تلاعغختمه/١ة‏ ع1 -4 
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